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 بالملتقى الخاص العدد كلمة

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمان الرحيم 

(، كجمع لأعمال الملتقى الوطني الذي عقد بكلية Cيأتي هذا العدد الخاص من إعداد مجلة المعيار، مجلة مصنفة )    

، إشراف "مخبر الدراسا  0502مارس  50نساسانية واجتمتماعية، مامعة ابن دلدون، ايار ، بتار   العلوم الإ

أسس ومرجعيات ( بعنوان "50الفلسفية وقضايا الإنساسان والمجتمع في الجزائر"، في سلسلة نساشاطا  الفرقة رقم )

" افة في الفكر الجزائري المعاصرسؤال الثقبعنوان " PRFU 0502- " وبالتنسيق مع مشروع البحثالفكر الجزائري 

 .   أ.د / لكحل فيصلبرئاسة 

" في كونها تستحضر البعد الفلسفي في فهم الفلسفة وسؤال الثقافة في الجزائراكمن أهمية أعمال هذا الملتقى "    

فلسفة نظر ة من دلال مقاربة مسألة الثقافة في أفق المساءلة الفلسفية، لا من حيث كون ال ، أو ما ندعوه )ثقافة؟(

في الثقافة ابتغي التنظير أو التأسيس لما هو ثقافي، لأن مسألة الفلسفة في الجزائر هي بحد ذاتها بحث إشكالي يحتاج 

 هو الآدر إلى أن يفكر وأن يسأل: هل هناك فعلا فلسفة في الجزائر يمكنها أن اؤسس لما هو ثقافي؟ 

وما ندعوه )ثقافي( يتجاوز بشكل مطلق التأثير السببي أو البعد  ولهذا السبب بالضبط فإن ما ندعوه )فلسفي(     

 إلى ما يفتح ماهية كل منهما على الأدر: ما الفلسفة؟ وما الثقافة؟  العلائقي

الكل يتكلم عن الثقافة الجزائر ة في مميع أنواع الخطاب )الإعلامي، السياس ي، الديني،(، لكن هل فكرنا سؤال ما      

ر ة؟ ما هي حدود استعمال هذه الكلمة )ثقافة(؟ هل هناك ثقافة بالمفرد؟ أم الثقافة "بالــ" التعر ف؟ الثقافة الجزائ

أم هناك ثقافا ؟ ما الذي يمكن أن نساسميه ثقافة في الجزائر؟ وإذا كان مفهوم )الثقافة( في منظور علم الإناسة 

كيف يمكن والحالة هذه أن نفكر )الثقافة( في سانساي، يتسع ليشمل كل ما هو عام وكلي في المجال الإنساوالأنثروبولوميا 

 الواقع النفس ي واجتمتماعين الجزائري؟ ووفق أي منظور؟  

إن الهدف الأقص ى لأعمال هذا الملتقى هو افكير هذه الأسئلة ومحاولة إيجاد الخط الناظم الذي يمكن أن ينتظم     

التالي اصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والمتوارثة التي في أفقه التفكير الصحيح والسليم لما ندعوه ثقافي؟ وب

اأسست في الوعي الفردي والجماعي، ومحاولة قراءة التار   والحاضر في ضوء الفكر الذي يفكر الثقافة على محك 

 المساءلة الفلسفية. 

ير حفيظتهم إلى طرح الأسئلة و فتح وأديرا نتمنى أن يجد القارئ في المدادلا  التي يحملها هذا العدد بين دفتيه ما يث  

باب المناقشة فيما بينهم لإزالة اجتلتباس والغموض حول الكثير من المسائل الشائكة في فهم مسألة الثقافة في 

 الجزائر. 

ومن باب شكر أهل الفضل على فضلهم أاقدم باسمي ونيابة عن الهيئة العلمية والتنظيمية للملتقى بجز ل الشكر   

م المشرف على مجلة المعيار، على رأسهم الأستاذ الدكتور "دهوم عبد المجيد" رئيس المجلة، والأستاذ إلى الطاق

الدكتور "عيسانساي امحمد" المدير المسؤول على النشر، ورئيس التحر ر الأستاذ الدكتور "مرس ي رشيد"، ونواب رئيس 

ين لم يددروا مهدا على المساهمة في نساشر أعمال التحر ر، كما لا ننس ى السيدة "عرمان نورة" سكرايرة المجلة، الذ

 الملتقى وإعادة احكيمها وارايبها، فلهم مز ل الشكر واجتمتنان. 

 

 فيصل لكحل. د.أ                                                                               

  دالعد على المشرف الملتقى، رئيس  
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  المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون 

The historical approach in the thought of Muhammad 

Arkoun 

 
 د . سحوان رضوان

  خلدون تيارت الجزائر ابنجامعة 
  Radhouane.sahoune@univ-tiaret.dz 

  12/12/1112تاريخ القبول:  21/21/1112تاريخ الإرسال: 

*********** 

 الملخص:

الجزائري و يهدف هذا البحث إلى معالجة إحدى أهم إشكاليات الفكر العربي الإسلامي المعاصر عامة             

ن دراسات المفكر الجزائري محمد أركو و يتعلق البحث تحديدا بقضية المقدس بين النظرة التقليدية و خاصة، 

قراءة  القرآنياءة النص ة إعادة قر الذي سعى من خلال أبحاثه في ميدان الدراسات الإسلامية إلى ضرور 

صولية ال وفتحة على مختلف المناهج الغربية الحديثة قراءة من شأنها تجاوز القراءات التقليدية نحداثية م

 تخلفه من هذا المنطلق حاول محمد أركون تطبيقو التي ساهمت إلى حد كبير في تراجع الفكر العربي الإسلامي 

التعامل مع النص المقدس  فيتمكين الدارس من نزع ثوب الخوف لي، رآنيالقمنهج التاريخية على النص 

 إعطاءه نوعا من الحرية في التعامل مع مثل هذه النصوص.و 

 التاريخانية ، النص ، المقدس ، القران ، الوحي .الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

          This research aims to address one of the most important problems of 

contemporary Arab-Islamic thought in general and Algerian thought in particular. The 

research is specifically related to the issue of the sacred between the traditional view 

and the studies of the Algerian thinker Mohamed Arkoun, who sought through his 

research in the field of Islamic studies to the necessity of re-reading the Quranic text. 

Modernism that is open to various modern Western approaches A reading that would 

transcend the traditional and fundamentalist readings that contributed greatly to the 

decline and backwardness of Arab-Islamic thought. From this standpoint, Muhammad 

Arkoun tried to apply the historical approach to the Qur’anic text. to enable the student 

to remove the garment of fear from Dealing with the sacred text and giving him a kind 

of freedom in dealing with such texts . 

Key words: Historicism, the text, the sacred, the Qur’an, revelation . 
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 رضوان د. سحوان
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 مقدمة:  - 2

سعى المفكر الجزائري محمد أركون من خلال أبحاثه الفكرية إلى البحث عن مخرج للوضع الفكري 

س النص نقصد هنا بالمقدو المتأزم الذي يعيشه الفكر العربي الإسلامي خاصة فيما يتعلق بقراءة المقدس 

ا لها ليس تابعو أصبحت تابعة له و على النص  انغلقت، تجاوزا منه للقراءات التقليدية التي القرآني

لق زيد، من هذا المنط وغيره من المفكرين الحداثين أمثال المفكر المصري نصر حامد أبو بمفهوم أركون 

لسانيات و أراد أن يؤسس إلى إسلاميات تطبيقية مستعينا بمخلتف المناهج الغربية الحديثة من تاريخية 

المختلفة عبر و على مختلف الثقافات المتنوعة أنثروبولوجيا  التي من شأنها أن تعطينا نصا دينيا منفتحا و 

 القرآنيالمكان من هذا المنطلق يحاول أن يضفي نوعا من القداسة للعقل على حساب النص و الزمان 

هذا ما سعى إليه من خلال و ليس العكس تماما و  القرآنيمن أجل إعطاء حرية للعقل  للتحكم بالنص 

 عليه ما أهمية المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون ؟ و ، يالقرآنالنص  تطبيقه لمنهج التاريخية على

  اصلاحا:و مفهوم التاريخية لغة  – 0

 رتبطاقد و مفهوم التاريخية من المفاهيم الحديثة التي جاءت بها الحضارة الغربية،  يعتبر 

هذا المصطلح إلى الثقافة العربية بمفهوم  انتقلالدينية على حد سواء، و بالنصوص الدبية  استخدامها

هذا النموذج من المصطلح يستند إلى الفكر و  العقلي،أولوية المادي على و أسبقية الواقع على الفكر 

  أنتجتها.التي ترجع كل ش يء إلى المادة التي و ما يسمى بالمادية الجدلية و الماركس ي أ

الهدف من ذلك تجاوز و  القرآنيأراد محمد أركون أن يستخدم مفهوم التاريخية على النص 

 احانفتاسات الإسلامية التقليدية، إضافة إلى سعيه الدؤوب من أجل ر غيبي أسطوري في الدو كل ما ه

ة ر التي تقول بضرو و قولة الصولية لإممام الشافعي تجاوزا منه لمو من ناحية الدلالة  النص الديني

 بالتنزيل.عن التأويل  الاستغناء

  لغة: –أ 

م ما جاء في تعاريف المعاجو هو الوقت و يأتي معنى التاريخية من الناحية اللغوية بمعنى الزمن 

وريخ التو متعلق بالوقت فقد " جاء في لسان العرب التأريخ تعريف الوقت  والعربية نسبة إلى كل ما ه

أرخ الكتاب و بدل الهمزة  وزعم يعقوب أن الواو الوافيه لغة و أرخه ليوم كذا وقته و أرخ الكتاب و  مثله،

 . (092، صفحة 0222)الطعان،  بيوم كذا لغة في أرخه "

  اصطلاحا: –ب 

 بالثورة العلمية في ميدان العلوم الارتباطأشد  ارتبطت الاصطلاحيةالتاريخية من الناحية 

الدبية بحيث " يعد المنهج التاريخي أول والإجتماعية خاصة على مستوى المناهج اللغوية والإنسانية 

من  نتقالهاو  الإنساني،ذلك لأنه يرتبط بالتطور الساس ي للفكر و  الحديث،المناهج النقدية في العصر 

هذا التطور الذي تمثل على وجه التجديد في بزوغ الوعي و  الحديث،مرحلة العصور الوسطى إلى العصر 



المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون 
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، 0220فضل، ) العصور القديمة "و ذي يمثل السمة الساسية الفارقة في العصر الحديث  ال والتاريخي ه

  (27صفحة 

ه لالمحاكية  النا وتأتي التاريخية عند ياسبرس بمعنى العلاقة الترابطية بين الواقع و 

الشعور بهذه  يسمىو بين النية و التاريخي و الوحدة بين النا و عند ياسبرس يعني بها التضامن  فالتاريخية»

 وبخلاف الشعور التأريخي أ ةالتاريخي و أعنده لأن التاريخ بخلاف التأريخ و  التاريخي،الوحدة الشعور 

 . (229، صفحة 0222)الحفني،  التأريخية "

ل الحق إنتاجيرى ألان تورين أن التاريخية هي المقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع في و " 

فسها بالذات عل على نالفو الحركة  إمكانيةبواسطته التاريخي التي تمتلك و  به،الثقافي الخاص و الاجتماعي 

  (56، صفحة  0227)فريحة،  " الاجتماعيةوة من التوجهات الثقافية عبواسطة مجمو 

الوقت " و الزمن و أما فيما يخص المعاجم العربية فقد حمل هذا المصطلح معنى التاريخ 

بهذا  التاريخانيةو تاريخي  والول نسبة إلى ما ه معنيين،ح التاريخية في المعاجم العربية ليحمل مصط

لهذا إذا تتبعنا المصطلح في اللغة العربية فالتاريخية و    historiqueالمعنى تقابلها في اللغة الفرنسية كلمة 

   (02، صفحة 0220)العمري،  ترد بمعنيين

ية التاريخية بهذا المعنى تقابلها في اللغة الفرنسو تاريخي  وللدلالة على النسبة الى ما ه الول:

هي بهذه الصيغة وصف منسوب للتاريخ كأن نقول الحداث التاريخية فالتاء هنا و   historiqueكلمة 

ن النسبة هي بهذا المعنى لا تدل على أكثر مو الياء للنسبة فتكون التاريخية وصف منسوب للتاريخ و للتأنيث 

 إلى التاريخ .

رجمة ظهوره بتطور حركة الت ارتبطهي تبويب صرفي حديث و الثاني : بمعنى المصدر الصناعي 

 النسب بالياء إلى كل دإطرا و هو المصدر الصناعي أحد القيسة العربية التي أخذ بها المجمع اللغوي ، و 

تي تمحض حرفا من أدوات الكلام مع زيادة تاء النقل ال وعين أ اسم ومشتقا أ اسما ولفظ مصدرا أ

مقولة التاريخية مقولة تقدمية تشير الى الديناميكية  إن"  (12، صفحة 1121)العمري، اللفظ للمعنى " 

بمجموعة من  بما أن العقل الإسلامي صار مؤطراو مطلق و ثابت  وكل ما ه أمامتقف و التطور و التغير و 

ناعاته في قذلك يتم من خلال زعزعة و جديد ، الثوابت فإنه يجب أن يعاد النظر في طريقة عمله من 

  (20، صفحة 0202)نعيمة،  بدون استثناء للقراءة التاريخية "و تعوضيها جميعا و شأن تلك اليقينيات 

مفهوم التاريخية بالثورة العلمية في ميدان اللغويات فقد  ارتبطأما في العصر الحديث فقد 

نتج أن اللغة كائن لغوي مرتبط بالتاريخ الم باعتبار الثقافي و  الاجتماعيأستعمل المصطلح بمعنى الواقع 

حتى و المعاصرة ترد كلمة تاريخية بالمعاني التي تضمنتها اللغات الوروربية  الاستعمالاتفي وح " لللمصط

في هذه اللغات هي مصطلح حديث فأول توظيف لمصطلح التاريخية في اللغات الوروبية يعود إلى سنة 

حسب قاموس لاروس الكبير للغة الفرنسية ، فأول ظهور لمصطلح التاريخية كان في نهاية القرن  2781

 كلمة اعتبرتذا الحياتية ، لو القرن الذي شهد ثورة في مختلف المجلات العلمية  وهو التاسع عشر 

 . (02،  00، صفحة 0220)العمري، المقولات التي ارتبطت بالتقدم كوصف للحضارة المادية "   إحدىالتاريخية 



  د . سحوان رضوان
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 التاريخي.مفهوم المنهج  – 2

قاة نهذه الفكرة مستو تأتي التاريخية عند محمد أركون بمعنى أسبقية الواقع على الفكر 

نظر  متعالي " فالتاريخية في وغيبي أ والذي يقص ي فيه كل ما هو الفلسفة المادي  ومن الفكر الماركس ي أ

عية الدينية قراءة موضو و أركون مطلب أساس ي بالنسبة للفكر الإسلامي من اجل قراءة نصوصه التراثية 

ليات آلية من آ و المقدس فالتعالي ه وتعالي أالمو التمكن من حل الإشكال القائم بين الواقع و سلمية ، 

 م "تحليلها بشكل تدريجي سليو إضفاءها على النصوص يمنع إمكانية تفكيكها و حجب حقائق التاريخ ، 

  (20، صفحة 0202)نعيمة، 

ما  المنهج الكفيل بإقصاء كل باعتبارهيدعوا محمد أركون إلى ضرورة العمل بالمنهج التاريخي 

ي هي التو المكان و ذلك عن طريق الإقرار بأن اللغة هي منتج ثقافي لا تخرج عن إطار الزمان و خرافي  وه

ة في أحد المناهج المعتمد ودينية "فالمنهج التاريخي ه وتنتج النصوص سواء كانت هذه النصوص أدبية أ

حديدا ذلك لأن علم التاريخ بحكم موضوعه المتمثل في في علم التاريخ تومجال البحوث الإنسانية ، 

دراسة هذه الحداث حتى يمكن الوصول إلى و دراسة الحداث الماضية يقتض ي منهجا خاصا للتعامل 

نتيجة مقبولة علميا ، أقول مقبولة علميا لصعوبة التعامل مع الظاهرة التاريخية فهي من جهة حادثة 

نى هي الملاحظة التي يبو من ثم تعذر القيام بأول خطوة منهجية و ظتها مادامت كذلك تتعذر ملاحو ماضية 

 (092، صفحة 0220)العمري، "   الاستنتاجبذلك يتعذر و عليها غيرها من الخطوات اللاحقة 

وتي اللاهمن شأن التاريخية حسب أركون أن تؤدي دور الموضوعية العلمية في محاربة الفكر 

هي السمة الساسية التي تتميز بها التاريخية كمنهج علمي  " فأهم و تاريخي  والقائم على إقصاء كل ما ه

لصيغة السرد إلى او التحول من الصيغة التقليدية الموقوفة على الجمع  وما يتميز به المنهج التاريخي ه

ة هذا بفضل التطور التي حققته فلسفة العلوم الحديثو تستنتج، و تحلل و تفترض و الحديثة التي تجمع 

شكل خاص فلسفة التاريخ بو متمثلة في فلسفة التاريخ، ففلسفة العلوم عموما تولي عناية خاصة للمنهج 

مقاربة  وغيرها من المور التي تتيح تأسيس معرفة صحيحة أو التنبؤ، و تولي عناية خاصة لعملية التفسير 

درجة  لىإدراستها من طبيعتها كظاهرة إنسانية على مستوى الظاهرة الطبيعية صحيحة للظاهرة نزوعا ب

أن هناك من حصر وظيفة المنهج التاريخي في عمليتي التفسير والتنبؤ فكون عملية التفسير ألية تتيح 

العمري، )تطوراتها المستقبلية "  و عملية التنبؤ تتيح معرفة مألات الظاهرة و معرفة أقرب أوجه الصحة 

 . (099، صفحة 0220

باني لا نص ر  القرآنيأن النص  باعتبار تهدف التاريخية إلى ضرورة الإقرار بالجانب الزمكاني 

 بناهذا ما تم تغيبه  في التاريخ العربي الإسلامي منذ نكبة و المكان المنتجان له  و يخرج عن إطار الزمان 

عية، الواق والتاريخية في معناها العام تشير إلى الزمنية أو العقلانية العربية الإسلامية "تراجع و رشد 

ميز بها هي آلية من الآليات التي يو المقدس ووظفت في الفكر الغربي الحديث بهذا المعنى و تقابل الخيالي و 

يوظف في  مصطلحو مع التاريخ  المطلق، فهي لحظة تقاطع الميتافزيقاو المشروط و الواقعي، و بين الغيبي 



المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون 
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 (20، صفحة 0202)نعيمة،  اللامشروط "و المتعالي و مجال إعطاء الولوية للمادي والواقعي على حساب الغيبي 

. 

 

  النص: مفهوم – 2

التي  يةالساسفهي اللبنة  القرآنيتعتبر اللغة العامل الساس ي في دراسة محمد أركون للنص 

منتج ثقافي " تعد اللغة في مشروع أركون ظاهرة كغيرها من الظواهر قابلة  باعتبارهيقوم عليها النص 

هي مكتوبة ف و، سواء كانت هذه اللغة منطوقة أ زيائيةيالفو عية يللدراسة العلمية مثل الظواهر الطب

في هذا ولاقتها بالعلوم الخرى كالأنثربولوجيا، عو تراكيبها و قواعدها و ث نحوها تخضع للتجارب من حي

ص ن وه القرآني، معتبرا أن النص  القرآنيالخطاب و  القرآنيالصدد نجد محمد أركون يميز بين النص 

المدون في المصحف  وه القرآنيأما الخطاب  استنفاذهلا يمكن و كلام الله الذي لا ينفذ  وهو شفوي 

 . (292، صفحة 0202)بوشافة،  مدعوا خطابا لأنه لم يكن مكتوبا في البداية " القرآنيفالخطاب 

ه عن ن في حديثآزيد يربط مفهومه للنص بالقر و نجد المفكر المصري الحداثي نصر حامد أب

 المنتج له بحيث " إن البحث عنالواقع و ن آسعيا منه إلى الإقرار بالعلاقة بين القر  القرآنيماهية النص 

ث يتناول بح وهو طبيعته بوصفه نصا لغويا ، و ن آمفهوم النص ليس في حقيقته إلا بحثا عن ماهية القر 

ن كتاب الفن العربي القدس سواء آأثره الدبي الخالد ، فالقر و كتاب العربية الكبر  ون من حيث هآالقر 

،  2996)زيد، التفكير في زمن التكفير ضد الجهل و ا الزيف و الخرافة ، لا "  نظر إليه الناظر على انه كذلك في الدين أم

 . (222صفحة 

ن في الحضارة العربية الإسلامية آنقصد بالنص هنا القر و تضاربت تعاريف مفهوم النص 

هذا راجع بالأساس إلى تبني كل مذهب من و الفكر العقلاني و بين الفكر الصولي و الحديث و بين القديم 

نا هي على كثرتها يمكنو ردت عدة تعريفات للنص و المذاهب الإسلامية "الإيديولوجية الخاصة به،  فقد 

الثاني النص في اصطلاح الدراسات و أحدهما النص في اصطلاح العلماء المسلمين  : ردها إلى اثنين

سلمين فقد كانت له تعريفات متعددة تبعا لمجال البحث المعاصرة، أما النص في اصطلاح العلماء الم

بهذا المعنى عند علماء أصول الفقه فمثلا  الاهتماملذلك كان أغلب و الذي فرض فيه تحديد التعريف، 

 تعريف لا يصدق إلا على نصوص وهو الإمام الشافعي يعرفه بأنه المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل 

أنها أمر بها مثل الفرائض المختلفة فو أبانها و نص عليها  مسائلالتنزيل الذي تضمن  والوحي ، لأن الوحي ه

من هذه و لذلك حينما عرف الإمام الشافعي النص جعله أول أنماط البيان و مستوحاة من التنزيل 

ش انه حرم الفواحو صوما و حجا و زكاة و النماط ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة 

بين لهم كيف فرض الوضوء و لحم الخنزير و الدم و أكل الميتة و الخمر و نص الزنا و ما بطن ، و ا ظهر منها م

  (22، صفحة 0220)العمري،  مع غير ذلك مما بين نصا "

بنفس دلالة الإمام الشافعي فالنص  القرآنيحل دلالة النص  ي و أما تعريف الجويني فه

 ويعرفه»التنزيل واضح  ومستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل بحيث لا يحتاج إلى من يؤوله فه القرآني



  د . سحوان رضوان
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رق لفظ مقيد لا يتط والجويني بقوله النص ما لا يتطرق إلى فحواه أمكان التأويل كما قال عنه أيضا ه

ذا لا هو  القرآنيدال على النص  والشافعي من حيث ه الإمامتعريف يطابق فيه تعريف  وهو إليه تأويل 

 . (27،  22، صفحة 0220)العمري،  نصا " القرآنييعني عدم اعتبار غير النص 

 

  القرآنيدلالات تاريخية النص  – 6

 هذا لا و يرجع محمد أركون النص إلى أنه منتج ثقافي كغيره من النصوص الدبية الخرى 

لا ينفي أيضا مصدره الإلهي كما لا ينفي أيضا بأنه مرتبط بالواقع الذي أنزل و ينفي كونه نصا مقدسا 

ص بقوله " زيد معنى النو يحدد نصر حامد أب بامتياز يعتبر منتجا ثقافيا  القرآنيالنص  فإنبالتالي و عليه 

ترة تزيد الثقافة خلال فو في الواقع المقصود بذلك أنه تشكل و جوهره منتج ثقافي و إن النص في حقيقته 

متفقا عليها فإن الإيمان بوجود نص ميتافيزيقي و إذا كانت الحقيقة تبدوا بديهية و عن العشرين عاما ، 

حمنة، )أ يعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهر النص "و سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة 

 .  (270صفحة ، 0222

هي تنطلق من مسلمات الفكر و تقوم التاريخية على مبدأ أسبقية الواقعي على الفكري  ، 

ر حامد نصو التاريخية العربية محمد أركون  والمادية الجدلية " تعتمد المدرسة التاريخانية أ والماركس ي أ

عبد المجيد شرفي على التأسيس للمعنى التاريخي للوحي بواسطة وصله الوثيق و عبد الله العروي و زيد و أب

 جتماعيةالا للعوامل و كيف أن الوحي جاء بمضامينه مديونة المعنى لها و استعمالها في التاريخ، و بين اللغة 

إذا و من اللغة لكنه كلام في اللغة قادر على تغيرها  يستمد مرجعيته القرآنيهنا نجد أن النص و المختلفة 

، 0222أحمنة، ) انتقلنا إلى الثقافة مدلولا للغة فإن النص إنتاج ثقافي لكنه منتج قادر على الإنتاج كذلك "

 . (272صفحة 

 يالقرآنزيد مفهومهم للنص و نصر حامد أبو يربط المفكرون الحداثيون أمثال محمد أركون 

لها "  المنتجو الواقع المؤسس و أن اللغة ظاهرة لغوية لا تخرج عن إطار الزمن  باعتبار و بأنه منتج ثقافي 

دينية تقسم المجال العربي إلى مسارين، مسار الفكر المتوحش و ثقافية و ظاهرة لغوية  القرآنيالحادث 

هذا التقسيم يصفه المؤرخون عامة من و لفكر العليم مسار او بالمعنى الذي يحدده كلود ليفي شتروس 

 .(02، صفحة 2976)أركون، الفكر العربي ،  ن "آقبل القر  خطية،وجهة نظر تاريخية 

 الحقيقة تحتو الحاصلة بين الوحي  و" الجدلية التاريخية الغير ملاحظة بين المشتغلة أ

ثالي المو يرى من قبل الفاعلين الاجتماعيين مادام الإطار الجوهراني  ويلحظ أ أنضغط التاريخ لا يمكن 

ولد كلاهما متو الحقيقة، و هيمنت على الصلة بين الوحي و يغلب لحساب مشروطية التاريخ و لم يقارع، 

بعا لمسيرته ت متكاملة،و لة ذعنها، بديباجات مبت الافضاحوا محكوم بألياته في نظم تركيبتهو من التاريخ 

، صفحة 0222)أحمنة،  ما يفرضه منطقه من التشكلات المختلفة التي ظهرت تحت تأثير موجباته "و حركته و 

272) . 

" تعود أهمية التاريخية في فكر محمد |أركون إلى التغييب الذي حصل لها طول الزمن 

ما ترتب عنه من إنتاج الوثوقية التي قيدت العقل الإسلامي و الماض ي من طرف الفكر الصولي الإسلامي 



المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون 
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ة التي نن بشكل عام تعتمد على المكاآكبلته لفترة طويلة من الزمن " يرى محمد أركون بأن قراءة القر و 

م ين الكر آهي أهم فترة في تاريخ القر و الممارسة النبوية، و نوليها للتاريخية من اجل تفسير كل فترة الوحي 

ن آالتي تعتبرها أركون ملغاة من الفكر الإسلامي الآن بسبب تدوين المصحف لأن المصحف نص بينما القر و 

 . (252، صفحة 0220)العمري،  الكتابي "و كلام في نظره أي ضرورة التمييز بين الشفوي 

يربطه بالواقع الذي أنتجه فلا يمكن الحديث عن  وفي حديث محمد أركون عن الوحي فه

عين فالوحي في مكان مووحي تاريخي نزل في فترة زمنية معينة  وخيالي بعيد عن أفهم البشر فهو فكر متعالي 

لا يمكنه تجاوز الواقع في عملية النزول " إن محمد أركون يحلل تاريخية النص الديني من خلال واقعة 

يميز بين الوحي في أعلى صورة  وتحول الوحي من الشفوي إلى المكتوب أي من القرأن إلى المصحف فه

 حالات تاريخية محددة، فهناك فرق بين ظهور بين تجلياته  المتقطعة على هيئة قواعد مرتبطة بو أنقاها و 

بين تجسيد هذا الوحي على ارض الواقع بعد ظهور النبياء من وقت إلى أخر و الوحي المتعالي الصافي المنزه 

 . (277، صفحة 0225)هناء،  عبر التاريخ "

 للكشفو هذا ما سعى إليه من خلال مشروعه الفكري المسمى بالإسلاميات التطبيقية " 

ة عملي المواضيع فتكون عن تاريخية النص الديني يرى أركون ضرورة زحزحة القناعات بخصوص هذه 

علمية التعرية هذه جعلته يقوم بقراءة و الزحزحة أداة تناط بها عملية تعريف العمليات الإيديولوجية 

  (269، صفحة 0220)العمري،  المعنى "و الذات و تفكيكية لا مثيل لها على حد تعبير مترجم أركون للتراث 

 منتج ثقافي باعتباره القرآنييؤكد محمد أركون على ضرورة التاريخية في دراسة النص 

 تفسيرا علميا بعيدا كل البعد عن القراءات اللاهوتية " من القرآنيفالتاريخية هي الكفيلة بتفسير النص 

اعتباره ظاهرة ثقافية خاضعة في تشكلها إلى ظروف  القرآنيمقتضيات تطبيق التاريخية على النص 

حي بحجة الرو و إلغاء بعده الغيبي و اقع ثقافية بمعنى أنه من مفرزات الو و شروط تاريخية و مكانية و زمانية 

ا يقول كم القرآنيتبعا لذلك يصبح النص و الفهم إلا عن طريق العقل البشري و أنه غير ممكن التحقق 

كن أن يفسر لا يمو طه عبد الرحمان مجرد نص تم إنتاجه وفقا لمقتضيات الثقافة التي تنتني إليها لغته ، 

 الخاص، بحيث ينزل إلى رتبة التعلق بالمطلق الى رتبة التعلق النسبي " إلا بالرجوع إلى هذا المجال الثقافي

 (0202)نعيمة، 

تؤمن كل و  القرآنيإن الفلسفة الركونية تعتمد على الجدلية الماركسية في معالجتها للنص 

هذا التفكير الماركس ي أراد أن يعطي السبقية للواقع على الفكر في و الإيمان بأسبقية المادي على الفكري 

ة لا مصدر مفارق للطبيعو جميع تحليلاته " ففي المادية الجدلية ليس للفكر وجود سابق عن الواقع، 

 العملية الإيجابية التي بواسطتها والواقع ، لأن هذه المادية تعتبر الفكر انعكاسا لواقع موضوعي فهو 

منهج و نظريات انه إنتاج اجتماعي من حيث أسلوب بدايته و أحكام و عالم الموضوعي في مفاهيم ينعكس ال

  (222، صفحة 0220)عمارة،  من حيث نتائجه "و قيامه بوظائفه 

 الركن والواقع هو الذي أنتج النص  وعلى التاريخ عند محمد أركون فالواقع ه ولا ش يء يعل

 وأ ليس مفارق و ضمن التاريخ و الإسلام عامة هون آالساس ي في جميع القراءات الدينية " إنه يرى أن القر 



  د . سحوان رضوان
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 وليس خارج عن التاريخ من هنا يظهر أن مفهوم أو محايدا عنه من خلال قوله إن الإسلام في التاريخ 

مصطلح التاريخية يأخذ حيزا كبيرا في مشروعه، إذ أنه يؤكد على دراسة مفهوم الوحي ضمن التغيير 

معطيات الواقع التاريخي التي  الاعتبار المجتمع مع مرور الوقت أي أخذ بعين و الذي يتعرض له الإنسان 

 ويرورة تاريخية أالظروف التي ترعرع فيها ذلك لأنه متولد عن صو تبلورت فيها العلاقة بين الوحي 

اجتماعية معقدة قابلة للنقد، لذلك نجده يتحدث عن ضرورة تحقيق ثورة فكرية عميقة تغير جذريا 

النظرة التقليدية للتراث عن طريق تطبيق المنهج التاريخي ذي البعاد المتعددة على الفكر العربي الإسلامي 

ية نثروبولوجية لعدم الوقوع في المغالطة التاريخدراسته من زواياه المختلفة أي أبعاده السوسيولوجية ال و 

 . (277، صفحة 0225)هناء،  التاريخية "و الاجتماعية وذلك لمعرف كيفية تشكل الظواهر البشرية و 

الإسلامية إلى الفكر اللاهوتي الذي ويرجع محمد أركون سبب تخلف المجتمعات العربية 

القضاء على الفكر العقلاني لصالح الفكر الصولي حيث و رشد  ابنسيطر فترة زمنية كبيرة منذ نكبة 

في في الجانب التاريخي الظرو نجده يقول " إن النظمة اللاهوتية تستمر في إهمال المقولات النثروبولوجة 

ياسية التي كانت قد رسخت فيها الحقائق الإلهية المعصومة السو الثقافية و السياقات الاجتماعية 

من وجهة النظر هذا يمكن القول بأن النظمة اللاهوتية تملأ الوظيفة و العقائدية و المقدسة و 

، 0222ل الهطاب الديني ، )أركون، القرأن من التفسير الموروث الى تحلي الإيديولوجية نفسها الذي يملؤها جدار برلين "

 . (05صفحة 

ما و هو إن الإقرار بالجانب التاريخي للنصوص الدينية يؤدي إلى تغير الدلالة من زمن إلى أخر 

المكان و تنوعها فدلالة النص لا يمكن لها إلا أن تكون منفتحة على تغير الزمان و ينتج عنه تعدد القراءات 

 ونص تاريخي ه القرآنيمكان " إن القول بأن النص و ن صالح لكل زمان آإلا فلن تصلح مقولة أن القر و 

ل مع بهذا الشكل يمكن أن نتعامو الحركية، و مفتاح القراءة التأويلية لأن كلمة التاريخية تعني النسبية 

ة على أنها نصوص زمنية ، فيصبح المعنى الموجود داخل النص يتشكل بصورة دائمة القرآنيالنصوص 

ة هي نيالقرآالإجتماعية التي تناسب كل مرحلة فإذا كانت النصوص ومتسمرة تبعا للحادثة الثقافية و 

ن جزء من الزمن فتصبح طبيعة آنسبي الحركة ، فذا معناه أن دلالات القر  وأن الزمن هو نصوص زمنية 

 . (226، صفحة 0222مفهوم النص ،  )زيد، متحركة "و الدلالة من طبيعة الزمن متغيرة 

ي لا غيب ومحمد أركون إلى محاولة التأسيس لإسلاميات تطبيقية تبعد كل ما ه اجتهدلقد 

ج بمختلف المناه الاستعانةهذا ما دفعه إلى و هوتي من شأنه أنه يؤخر تطور الفكر العربي الإسلامي ، 

غيرها من المناهج  فقد أبانت هذه المناهج على و أنثروبولوجيا و لسانيات و الغربية الحديثة من تاريخية 

لة التفكير النقدي ، فهي بمثابة الو غير قابل للتحليل العقلي و أسطوري  وقدرتها في التخلص بكل ما ه

الفكري شأنها في ذلك شأن التفكير النقدي الذي جاء  للاستيعابغير قابل  وتبعد كل ما هو التي تمحص 

الشك المنهجي الذي جاء به الفيلسوف الفرنس ي روني ديكارت . إن و اللماني إيمانويل كانط به الفيلسوف 

سعي محمد أركون لم يتوقف عند القراءات التقليدية بل أراد التأسيس لإسلاميات حية تراعي تعددية 

الذي  علسانيات علمية تحمل طابع الموضوعية من خلال بحثها في علاقة النص بالواق والمعنى،اللفظ 



المنهج التاريخاني في فكر محمد أركون 
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اللغة التي تعتبر إنتاج بشري نابع من طبيعة  ومد أركون همفتاح هذه القراءة حسب محو إليه تنتمي 

 .لهبالتالي فإن النص مهما كان نوعه لا يخرج عن إطار هذه اللغة المنتجة و الجماعة المستعلمة لها. 

 خاتمة:-6

ن آ، كون القر القرآنيعلى النص  توصل محمد أركون من خلال تطبيقه للمنهج التاريخاني

للواقع الذي أنزل  انعكاسقرار بكونه الإوللواقع الذي أنزل فيه،  انعكاسأيضا  وهكلام الله  والذي ه

بل إن الإقرار بهذه المسلمة من شأنه أن يفتح  لا يلغي أبدا كونه نص مقدس ووحي رباني سماوي، فيه 

ع ن واسآ، لأن القر القرآنيشأنه أن يوسع أفق دلالة النص  ما منو هو المجال لتعدد القراءات التأويلية 

 لا يمكننا بأي حال من الحوال أن نحصر معانيه في قراءة  واحدة.و الدلالة 
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